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لماذا يحن المصريون إلى الزمن الذهبي للقاهرة؟ وهل كان هذا الزمن ذهبيًا حقًا؟ ما هي الرتروتوبيا
ودوافعها وحقيقتها؟

“سـمعت صـوت البـوق، وسـألت خـادمي مـاذا يعـني هـذا؟ لم يكـن يعـرف شيئًـا ولم يسـمع شيئًـا! عنـد
البوابة أوقفني وسأل: إلى أين يذهب السيد؟ قلت: لا أعرف، فقط ليس هنا، بعيد عن هنا، بعيد
عن هنا ولا شيء آخر، إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها الوصول إلى هدفي، سأل: هل
تعــرف هــدفك؟ فأجبته: نعــم، لقــد أخبرتــك للتو، بعيــدًا عــن هنــا – هــذا هــو هــدفي -” (فرانــز كافكــا

.( – كتابات مختارة –

النوســتالجيا أو الحنين إلى المــاضي كمــا توضــح ســفيتلانا بــويم أســتاذة الأدب السلافي والأدب المقــارن
بجامعة هارفارد “هو شعور بالخسارة والتشريد، ولكنه أيضًا قصة حب مع خيال خاص”، وبينما
كانت النوستالجيا أو الحنين إلى الماضي حالة مرضية بالقرن السابع عشر تم التعامل معها كمرض
يــق الذهــاب في رحلــة إلى الجبــال أو باســتخدام الأفيــون كمــا أوصى الأطبــاء قابــل للشفــاء عــن طر
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السويسريون آنذاك، تحول هذا المرض العابر إلى حالة مستعصية حديثة يعانيها الكثير من مواطني
هذا العصر.

بدأ قرننا العشرون بمدينة فاضلة مستقبلية وانتهى بالحنين إلى الماضي أو “الرتروتوبيا” كما يسميها
عالم الاجتماع الشهير زيجمونت باومان، والرتروتوبيا مصطلح يصف اختلافًا في الجماليات الحضرية
والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة المرتبطــة بــالتطبيق الرجعــي المطبــق علــى التقــدم الثقــافي، وكمــا
يعرفه باومان فإن مصطلح الرتروتوبيا هو نفي مزدوج للمستقبل غير الموجود وغير المولود، والحنين

 مفقود أو مسروق والرغبة في إعادة إحيائه، مما أسميه هنا “الحنين الحضري”. 
ٍ
إلى ماض

القاهرة بين الواقع والخيال
القضية الرئيسية كما يراها محمد الشاهد الباحث العمراني أنه لا يوجد إحساس حقيقي بالوعي بتاريخ
القــاهرة الحــضري، فيقــول: “لا توجــد حــتى مؤســسة واحــدة في القــاهرة، حكوميــة أو خاصــة تقــوم
بأرشفة تاريخ المدينة وتجعله متاحًا للجمهور! لا يوجد متحف لمدينة كالقاهرة”، ويتابع “في مثل هذه
الحالة يتحول تيار الصور المنساب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى متحف وأرشيف بديل، إلا أن
قضية السلطة تتحول إلى محل نزاع وتصبح المعلومات في صورة مطاطية، فهي في غالب الأمر مجرد
تخمين مـدير صـفحة علـى موقـع فيسـبوك، وفي حـالات أخـرى يتـم اخـتراع هـذه المعلومـات ببساطـة،
وتنتزع الصور من سياقاتها ولا يتم الإشارة إلى مصادرها، فيستحيل على المشاهد أن يرجع للمصادر
كــد مــن صــحة المعلومــات”، وبالتــالي تصــبح الخطــوط الفاصــلة بين التــاريخ الــواقعي والقصــص للتأ

المكوّنة والأصلية والنسخ المتماثلة غير واضحة. 

هذا النوع من الخلط يخلق نوعًا من التاريخ المزيف السطحي المأمول الذي لا يكشف مطلقًا الحياة
في القاهرة، وإنما يستعرض بعضًا من اللقطات المقتطفة من سياقها، تخيل أحدهم ينشر صورة من
ــى أنهــا ــة عل ــة مــؤخرًا وينشرهــا في إحــدى الصــفحات الأجنبي أحــد المجُمعات الســكنية الفــاخرة المبني

القاهرة، فهل تكون فعلاً هذه هي القاهرة؟ 



من ناحية أخرى، ستجد بكثرة الكثير من التعليقات التي يشارك بها بعض المصريين من الطبقة العليا
ــا حــتى تــدفق هــؤلاء الفلاحــون إلى يً ــا وحضار ــا وجميلاً ومنظمً ــة عــن أن كــل شيء كــان نظيفً المتحدث
القـاهرة ودمـروا كـل شيء! لكـن مـن الطريـف تـذكير تلـك الطبقـة أن معظـم سـكان القـاهرة هـم الآن

الجيل الثالث لهؤلاء المهاجرين! فأي قاهرة يتحدثون عنها إذا تركها أغلب سكانها الآن؟

يخيًا القاهرة تار
أما تلك القاهرة الخديوية التي ينادي بها الكثير من تلك الطبقة، لم تكن استهلاكًا أو تقليدًا رخيصًا
للحضــارة الأوروبيــة كمــا يظنــون، بــل كــان هــدفها الــرئيسي الاســتفادة مــن الخــبرات المعــاصرة آنــذاك
وتطـبيق أحـدث نظـم الصرف الصـحي والـري والشـوا الصـحية، وخلـت عمليـة التحـديث الحـضري
تلك من أي تدمير خلاق لوسط المدينة التاريخي بل لخلق مناطق جديدة منظمة لاستضافة واجهة

جديدة للعاصمة المصرية.

يقول ديفيد سيمز في كتابه الشهير “فهم القاهرة: منطق مدينة خارجة عن السيطرة”: “على الرغم
ــا مــن العاصــمة الحديثــة، فــإن يبً مــن أن القــاهرة التاريخيــة أصــبحت الآن جــزءًا غــير ذي أهميــة تقر
الجانب التاريخي من القاهرة كما يبدو يغزو الأدب”. ليس فقط الجزء الإسلامي ولكن يمكننا أيضًا

أن نرى بسهولة التأثير المصري القديم على الكثير من جوانب الحياة المصرية في الوقت الحاضر.



ويتابع سيمز “ربما يكون البعد التاريخي الأقوى للمدينة هو أقوى قوة في تصوير القاهرة. والقاهرة
لــديها الكثــير مــن التــاريخ علــى مــدى  ســنة إذا اعتــبرت أهرامــات ممفيــس والجيزة جــزءًا مــن
كـثر مـن  عـام حـتى إذا اعتـبر تـاريخ القـاهرة قـد بـدأ فقـط في العصر الفـاطمي. الجـزء المدينـة، وأ
الإسلامي حيث يركز العلماء الغربيون ليس سوى جزء صغير من الكل. لا يتجاوز عدد السكان هناك
. نسـمة، أي % مـن إجمـالي سـكان القـاهرة وهـم في انخفـاض مسـتمر، وقـد يصـبح هـذا
المركــز متحفًــا مفتوحًــا أو حديقــة ترفيهيــة في الهــواء الطلــق”، وهذا مــا نــراه يحــدث بالفعــل في الآونــة

الأخيرة.

ونظرة الحنين إلى أمجاد العصر الذهبي تلك لم تحدث في تاريخ مصر إلا مؤخرًا، ودليل ذلك التراكيب
المعقــدة لنســيج العاصــمة، وقــد يكــون ســببها وصــول حالــة العمــران المصريــة إلى مراحــل انحــدار قويــة
يـادة السـكان المهولـة وسـوء التخطيـط العمـراني وغلبـة الطـرز غـير المخاطبـة للمجتمـع المصري بسـبب ز
وغيرها من الأسباب التي تجعل المصريين يلجأون إلى الهروب للماضي، فهم يظنون أن الحياة آنذاك

كثر أمنًا ورفاهيةً وراحةً.  كانت أ

كانت الحياة أفضل في الماضي
“لقــد كــانت الموضــة تظهــر في القــاهرة قبــل باريس وكــانت الموســيقى تُعــزف في شــوا مصر النظيفــة
والجميلة”، يأتي سؤال ينساه الكثير منا عند سماع هذه الجمل، أي حياة أفضل، الآن أم الماضي؟
ية الذي يتخيله البعض جنة الله على الأرض، ولم لا؟ والموسيقى كانت تُعزف ماضي ما قبل الجمهور
في زوايـــا الشـــوا، تلـــك الشـــوا الـــتي كـــان معظـــم المصريين حفـــاة فيها، ستســـمع أيضًـــا بعـــض

التصريحات السطحية مثلاً كيف كانت الحياة مريحة خلال هذه الأوقات، وعاش الملك!

ويتنــاسى الكثــير انتشــار الظلــم والقمــع وســوء تخصــيص ثــروة البلاد وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة،
ووصــول معــدل الفقــر والأميــة إلى % مــن الشعــب المصري، ومعــدلات المــرض الــتي حققــت أرقامًــا
قياسية حيث أصيب % من المصريين بمرض البلهارسيا، وأمراض مختلفة أخرى ناتجة عن سوء

التغذية، هذا في وقت كان الجانب الآخر يمتلئ بالإسراف الملكي.

- الراحـــل الـــدكتور رؤوف عبـــاس بعنـــوان “الحركـــة الوطنيـــة في مصر هنـــاك دراســـة للمـــؤ
” يوضـــح فيهـــا: “كـــانت نســـبة الفقـــر % عـــام  ووصـــلت إلى % مـــن مجمـــوع
يـا المصريـة، في جزأهـا: الريـف والحـضر، مـن بين أبشـع الطبقـات السـكان عام ، كـانت البروليتار
الاجتماعيــة، وتعــاني مــن الأزمــة الاقتصاديــة الــتي انــدلعت في العــالم الرأســمالي في نهايــة العشرينيــات

وآثارها التي امتدت إلى مصر”.



إنهم ينسون أو يتجاهلون القاهرة التي يتحدثون عنها، مصر الجميلة التي اقتصرت على الباشوات
والنخــب والمجتمعــات الأجنبيــة، وكــان هــؤلاء هــم الذيــن دخلــوا الأوبــرا ودور الســينما واســتمتعوا
بالحدائق الغنية، وإذا ظهر أحد المصريين البسطاء في جوار هذه الشوا، فهؤلاء هم عباد وحاشية

أنعم الله عليهم بنعمة العمل كخادم في أحد بيوت الباشا!

ية والإسماعيلية مقتصرة على الأجانب، وتم ومن الطريف ذكر وجود شوا في القاهرة والإسكندر



منع المصريين من دخولها، حتى لا ينزعج السادات والباشوات.

لم يكتــف الوضــع المخيــف علــى هــذه الظــروف مــن الفقــر المســتوطن وعــدم القــدرة علــى شراء الطعــام
والشراب وحسب، في الواقع، كان المصريون في عهد الخديوي توفيق وإسماعيل يُجبرون أحيانًا على
العمل الشاق دون أجر، فيما كان يُعرف بـ”السخرة”، وقد نقل الكاتب والمؤ العظيم صلاح عيسى
في كتـابه “الثـورة العربيـة” وصـف الصـحفي الإنجليزي إدوارد ديسي العمـل القسري كمـا قـال: “عـبرت
بجوار مجموعة من عمال السخرة في تعبيد الطرق، ولم يكن الطريق بعيدًا عن القاهرة، رأيت رجالاً
ــالضرائب المرتفعــة والقيــود الأخــرى المطبقــة علــى ونساءً وأطفــالاً يعملــون تحــت السوط”، ناهيــك ب

الطبقة الدنيا، فهل كان الماضي حقًا أفضل من يومنا هذا؟ إذن لماذا نشعر بذلك؟ 



هل هو جزء من علم النفس البشري أن تصبح ذا حنين للماضي، هل الهروب من الحاضر والعيش
على أنغام الماضي دليل على الإيمان بأن الحاضر ليس لديه الكثير ليقدمه؟ أم لأن الكثير ككافكا يريد
فقط الذهاب إلى مكان آخر! ماذا نتج عن الذهاب عمرانيًا إلى بعض الحقب من الماضي؟ وكيف أدت
النســخ المقلــدة مــن الــتراث العمــراني إلى تغييــب وانعــدام قيمــة الــتراث الأصــلي؟ وكيــف أدى ذلــك إلى
إهمــال والتخلــص مــن الكثــير مــن المعــالم الحضريــة والتاريخيــة للقــاهرة في العقــود الماضيــة؟ هــذا مــا

سنطلع عليه في المقال القادم باذن الله.
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